مسارات عقول أم تخصّص وميول!
تمثّل مرحلة التعليم الثانوي العامّ بصفوفها الثلاث حلقةً مفصليّة في النظام التربوي، نظرًا لارتباطها بمرحلة عمريّة خاصّة من جهة، ولكونها مفترق طرق نحو متابعة التحصيل الجامعي من جهة ثانية. كما تتميّز بكونها مرحلة تقريريّة في عمليّة تكوين شخصيّة المتعلّم وإنمائها، وفي تحديد مساراته التعلّمية الحاليّة, فضلًا عن مساره الجامعي المستقبلي. فهل يختار المسار الإنساني أم المسار العلمي؟ وما هي معايير الاختيار التي يعتمدها؟
للإجابة على هذه التساؤلات، سوف نتعرض بشيء من التفصيل إلى أهميّة اختيار المسار التعلّمي؛ والأسس التي تقوم عليها عمليّة الاختيار؛  إلى جانب التطرّق إلى بعض من تداعيات هذا الاختيار.
1. أهميّة اختيار المسار التعلّمي
تستمدّ عملية اختيار المسار التعلّمي لدى تلميذ الصفّ الأوّل الثانوي أهميّتها من كونها الحجر الأساس الذي تنبى عليه توجّهاته الدراسيّة خلال المرحلة الثانويّة بمجملها, وبوصفها نقطة الانطلاق في رسم معالم الدراسة الجامعية،  ولاحقًا مهنة المستقبل. ومن خلال اطلالة سريعة على الواقع، نلاحظ في الأعمّ الأغلب أنّ تلامذة المسار الإنساني يتّجهون نحو الاختصاصات الجامعيّة المرتبطة بقطاعات الآداب والعلوم الإنسانيّة، التربية، العلوم الاجتماعيّة، الحقوق، العلوم السياسيّة، السياحة، ادارة الإعمال، والعلوم الاقتصاديّة. بينما يتّجه تلامذة المسار العلمي نحو الاختصاصات الجامعيّة المرتبطة بقطاعات العلوم الطبيّة، العلوم الصحيّة، الهندسة بمجالاتها المتنوّعة، التكنولوجيا، والعلوم الدقيقة.
2. الأسس التي تقوم عليها عملية الاختيار
تضع عمليّة الاختيار التلميذ وسط جوّ من الحيرة والقلق، الأمر الذي قد يمنعه في كثيرٍ من الأحيان من اتّخاذ القرار الملائم؛ وربما يصيبه الإحباط عند اكتشاف عدم صوابيّة خياره فيما بعد. ولكن إذا استند  التلميذ إلى جملة من الأسس والمعايير وإذا تمت مراعاتها بشكل دقيق يمكنه ان يتفادى الوقوع ضحية الحسرة والندم. أبرز هذه المعايير :
1. القدرات العلميّة
إنّ المدة التي يقضيها تلميذ المرحلة الثانويّة على مقاعد الصفّ الأوّل الثانوي، كفيلة بتزويده بقدر مناسب من المعرفة اللازمة بطبيعة المواد الدراسية ومحتواها ومركزها كمواد ثقل في كلا المسارين الإنساني والعلمي. 
بالنسبة للمسار الإنساني تعتبر اللغة العربيّة واللغة الأجنبيّة، بالإضافة إلى مادّتي علم الاجتماع والاقتصاد بمثابة مواد الثقل في الصفّ الثاني الثانوي. أمّا في المسار العلمي، فتكون مواد الرياضيّات، والفيزياء، والكيمياء، وعلم الأحياء هي مواد الثقل في الصفّ الثاني الثانوي. اذا ما قام التلميذ بتقييم سريع لمستوى تحصيله الدراسي في هذه المواد؛ فإنّ ذلك سيساعده كمؤشّر في تحديد وجهة مساره بحسب ما ترجح عليه كفة المفاضلة بين المجموعتين.
2. القدرات العقليّة
إنّ التعرف إلى الحاجات الملائمة لكل فرع من فروع الصفّ الثاني الثانوي، بما يتعلّق بالقدرات العقليّة من ذكاء وذاكرة، يساعد التلميذ في عمليّة اتّخاذ القرار. فإذا نظرنا إلى طبيعة المواد الدراسيّة في المسار الإنساني، ندرك أنّ تلميذ هذا المسارلا بدّ أن يتمتّع كحدّ أدنى بمستوى ذاكرة عالٍ، وذكاء جيّد. بينما تفرض طبيعة المواد الدارسيّة في المسار العلمي على التلميذ أن يتمتّع كحدّ أدنى بمستوى ذاكرة جيّد، وذكاء عالٍ. والمقصود بالذكاء تحديًا الذكاء المنطقي- الرياضي الذي  يشير إلى القدرة على حل المشكلات المنطقيّة أو المعادلات الرياضيّة. أمّا الذاكرة فهي القدرة على القيام بعمليّات تخزين كلّ ما يرد إلى الذهن واسترجاعها من خلال الحواس أو التفكير، وهي على مستويات ثلاث: الذاكرة الحسيّة، الذاكرة القصيرة المدى، والذاكرة الطويلة المدى؛ والمعني هنا هي الذاكرة القصيرة المدى.
3. الميول التعلّميّة
قد تلعب كلّ من القدرات العلميّة والعقليّة دورًا في عمليّة اختيار المسار التعلّمي، لكنّ القدرات لوحدها لا تكفي لإيصال التلميذ إلى تحقيق النجاح المنشود، في حال عدم اقترانها بميوله التعلّميّة. إنّ الميول هو جانب رئيس في شخصيّة الإنسان، وعامل مؤثّر في عملية الإختيّار هذه؛ وإذا ما اختار التلميذ المسار الذي يميل إليه، فإنّ ذلك سيرفع من مستوى دافعيّته للدراسة، وبالتالي سيقوده إلى بذل المزيد من الجهد في عملية التحصيل العلمي. وعادة ما يميل تلامذة المسار الإنساني للأدب واللغات والعلوم الإنسانيّة؛ بينما يميل تلامذة المسار العلمي إلى الرياضيّات والعلوم التطبيقيّة.
5. تداعيات اختيار المسار التعلّمي:
ينتج عن اختيار المسار التعلّمي في الصفّ الثاني الثانوي كثيرٌ من التداعيات فيما يتعلّق بمستوى استقرار التلميذ الدراسي وفعاليته ودافعيته للتعلم؛ الأمر الذي يؤثّر برمّته على تحديد الفرع التعلّمي الذي يستطيع الالتحاق به في الصفّ الثالث الثانوي، وبالتالي اختصاصه الجامعي في مرحلة لاحقة؛ وما يترتب على ذلك من مفاصل مهمة في حياته كتحديد مهنة المستقبل، ونمط الحياة، والمستوى الاقتصادي، وطبيعة تفاعله الاجتماعي...
نختم بالقول، إنّ عملّية اختيار المسار التعلّمي مسألة مهمة جدًا بما تتركه من إنعكاسات واضحة على مجمل حياة التلميذ. من هنا كان التشديد على ضرورة حثّ التلميذ وتشجيعه على أنّ يختار المسار الذي يتناسب وطاقاته وقدارته، ويوازنها بطموحاته ورغباته، بهدف الوصول به إلى تحقيق تحقيق  التوافق النفسي مع ذاته، وبيئته، ومجاله التعلّمي والمهني الذي يودّ الالتحاق به بعد إنهاء المرحلة الثانوية. وبذلك يعتبر المسار العلّمي هو مسار يجتمع فيه العقل والتخصص والميل. 
